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در اسات اسثر اتيجية 


مستفبل الدبلوماسية 
في كل الواقج galley!‏ والاتصالي الحديث 
البعد العربي 


لاريب أن العرب واقعون فى مأزق حضاري شديد الحرج: فقد حلت 
بهم هذه الموجة (المعلوماتية) العارمت في حين أنهم مازالوا يعانون من 
أقصى درجات التشتت والفرقة» مهددين باضمحلال كيانهم القومي 
نحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية صعبة . فكيف لا نفزع 
ونحن نسمع أن دولة كبرى كبريطانيا تخشى الهبوط إلى مصاف دول 
العالم الثالث» نتيجة لاضمحلال مصادر قوتها الاستراتيجية في عصر 
المعلومات. وكيف لنا أن نهدا ونحن نسمع وزير خارجية فرنسا يحذر 
من الإمبريالية الثقافية (الأمريكية) الوافدة إليهم عبر المحيط 
الأطلنطي . وإذا كان هذا حال فرنسا - التي تعد منارة العالم الثقافية - 
اجن العرب» خاصة وأن قدراتنا على التصدي . . ضامرة 
ا eae‏ 


4ستصسط وك 


ق اقتباس النص السابق من كتاب «العرب وعصر العلومات» لنبيل علي 
1994) . وعلی الرغم من أنه لم يرد فى سياق الحديث عن الدبلوماسية 
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Lal ~‏ ماسية فى ظل الواقع الاعلامي والاتصالي احدیث : البعد العربي 


yl‏ بية فانه يبرز التحدی الذى يواجهها بشكل جلي . فهو يتناول " الکیان 
القومی " العربی وموشرات اضمحلاله (التشتت والفرقة). ویتحدرن 
عن "ضغوط خارجیة" تواجه الامة العربية» كما يتحدث عن 'القرة 
الاستر اتیجیة " التي یتبحها التسلح بأدوات العصر العلوماتي . ی 
كذلك الى "الامبريالية الثقافية "التي تخشاها فرنساء مع أنها أكثر دول 
عرفت بنهجها الصارم في فرض ثقافتها على مستعمراتها السابقة . كما 
يشير إلى خشية بريطانيا من أفول نجمهاء بعد أن غربت عنها الشمس. 
بسبب اضمحلال قدراتها المعلوماتية» إزاء القوة الاستراتيجية التي اكتسبتها 
الولايات المتحدة واليابان بتطوير قدراتهما الاتصالية» بشكل لم يسبق له 
مثیل» خلال النصف الثاني من القرن العشرين . وإذا LAE‏ في عبارات 
" القوة الاستراتيجية "و "الكيان القومي"و "الضغوط الخارجية' 
و "الإمبريالية الثقافية"». "والعصر المعلوماتي " فإننا ننفذ إلى جوهر 
التحدي الذي يواجه مستقبل الدبلوماسية العربية» الهائمة فى تيه النهج 
التقليدي للعمل الدبلوماسي . 


ليس من أهداف هذه الدر اسة التقويم الشامل للواقع الدبلوماسي 
العربي, انه ليس في أيدينا مادة مستقاة ميدانياً لإجراء تقويم علمي لهذا 
الواقع . وقد يصبح ذلك متاحا حين يهتم العالم العربي - بشكل أوسع - 
بالبحث العلمي في مجال الدبلوماسية والعلوم الاستراتيجية» ويرصد لها 
الإمكانات اللازمة . LÍ‏ المتاح للباحث OVI‏ فهو النظر في واقع "التشتت 
والفرقة " الذي يكتنف العالم العربي. ما يشير إلى تقاعس الدبلوماسية 
العربية عن أداء أبسط أدوارها وأيسرهاء وهو رأب الصدع العربي وتعميق 
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E jà‏ اسار اليجية 


الوفاق , فإذا لم تستطع هذه الدبلوماسية أن تستشمر وحدة الدين واللغة 
والتاریخ والجمغرافيا لخلق وفاق عربي. ولا نقول وحدة عربية. فكيف لها 
أن تطور وتدير علافات لصالح العالم العربي مع العالم الخارجي؟ ومن لا 
بسنطیع JLE)‏ البسير الهين لا يستطيع SLE]‏ العسير العظیم» فى مواجهة 
الموجة المعلوماتية العارمة المهولة التي اعتلى سنامها 'الآخر e‏ مقتحماً 
المجال العسربي بقسماته السيادية / السياسية والاقتصادية. 
والثقافية / الحضاريةء والاجتماعية. 


اهداف الدراسه 
تهدف هذه الدراسة إلى : 

1. إعطاء خلفية عن تاريخ الدبلوماسية التقليدية ووظاتفها» وربط 
تطورها بالدبلوماسية الحديثة والعاصوة. 

2 استکشاف آپرز التأثیرات التي أحدثتها ثورة الاتصالات على وظائف 
العمل الدبلوماسي» في ظل تغير البيثة الاعلامية الدولية» بفضل 
التطور الکبیر في تقنیات الاتصالات ونقل العلومات . 

3 وضع التغيرات التي شهدتها وظائف الدبلوماسية في سياق تطور 

نظرية «التبعية البنیویة». بإضافة بعد جدید لجالات النظرية (البعد 

23202 الدبلوماسي). واضافة بعد نظري حدیث لفهم جدید لدبلوماسية 

20 القرن الحادي والعشرین. ولتحقیق هذا الهدف یستند الباحث إلى 

LAs ١‏ نظرية أجراها باللغة الانحليزية» عن الأقمار الصناعية وتأثیرها 

في J‏ بلوماسية والعلاقات الدو ah‏ ۱ 
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نتب الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والا تصالي الحديث : البعد العربي 


امتداداً للهدفین الثاني والشالث» وللدراسة السابقة الشار إليها فى 
النقطة (3)» يهدف الباحث كذلك إلى فهم وشرح المغزى العربي 
لتطور وسائل الاتصال والمعلوماتية» في سياف تطور النظرية 
الاجتماعية ‏ السياسية (Socio - political Theory)‏ > وخاصة على 
المستوى الدولي . وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة التتابع والتطوير فى 
البحث العلمي؛ اللذين يفتقر إليهما بعض الباحثين في العال 
العربي . ففي خضم الحرص على النشر gh‏ وسيلة (لأسباب مهنية 
بحتة) ینسی الکثیرون متابعة الأفكار الأولية الأصيلة التي نشروها فى 
بحث ماء ویتوجهون LEN‏ بحوث أخرى» في موضوعات آخری. 
لانتاج أفكار " أولية " أخرى . وهكذا توت "الأفكار الأولية الأولى' 
لعدم تطويرها ومتابعتهاء وتموت "الأفكار الأولية الأخرى" للسبب 
نفسه وستكون هذه الدراسة محاولة لتجاوز هذه العلة في البحث 
العلمي العربي . وذلك بتطوير "الأفكار الأولية' التي تم تناولها في 
الدراسة الشار إليها سابقاًء وملاءمتها ومتابعتها في سياق واقع 
الدبلوماسية العربية والتحدیات التي تجابهها . ونكرر هنا أن هذا 
الهدف - الرابع - لا یعنی بتقويم واقع الدبلوماسية العربية تقو توا علمياً 
شاملاًفي ظل الواة فع الإعلامي والعلوماتي الدولي الجديد. 
بل یعنی باإنظر لهذا الواقع الجديد. بهدف فهمه» حتى نستخلص 
مغزاه العربی فى ظل ضعف "ال لة الدبلوماسبة العربية". إن 
صح التعبیر . 
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در اسات استر اتيجية 


نشأة الدبلوماسية وتطورها : نبذة موجزة 


تتعرض الدبلوماسية - مثلها مثل بقية النشاط البشري - للتغير فى 
المفاهيم والوظائف بتطور المجتمع البشري وتعقد تُظُّمه؛ وتكوينات هذه 
النظم وتفاعلاتها مع بعضها البعض . والدبلوماسية - بمعنى التحاور 
والتبادل والتواصل الانساني - قديمة قدم المجتمع البشري» إذمن دونها ما 
كان للمجتمع أن یکون . و هذا يعني أن العلاقة بين الأفراد - عند نشأة 
المجتمع البشري - قامت على أساس تفاوضي تبادلي» فيه أخذ ومقابله 
عطاء» فيه تناول وتنازل . وبعد فترات سلم» قد تطول وقد تقصرء يشتد 
عود البعض فيشكل جماعة ذات مصالح مشتركة» يؤدي تعاونها إلى 
التفرد بالخيرات والاستئثار بهاء والاعتداء على ثروات وخيرات الآخرين. 
ما يؤدي إلى الحرب . وبين فترات الكر والفر والإقدام والاحجام» يدرك 
بعض الحكماء ضرورة التفاوض والتحاور . فالبعض يحاور ويفاوض من 
واقع "الاکراه"» والبعض الا خر من موقع "المهادنة" أو" التسوية" . 
وهكذا نشأت "الدبلوماسية" ومعها "الحرب '» وظلتا متلازمتين إلى 
يومنا هذا. وبالطبع لم تكن ULM‏ بهذه البساطة» ولكن غرضنا هنا 
التبسيط لفحوى الدبلوماسية وروحها. 


فالدبلوماسية بالعنی الذي وضحناه قدية جداً» إلى درجة يصعب 


- معهارصد النشأة الأولى لها. ولذلك لن نشغل أنفسنا - في سياق ما 
. نهد ف إليه - بالتأريخ الدقيق لهذه النشأة بل سنكتفي بسرد تطورها بشكل 
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تقب الدبلوماسية في ظل الوافع الا علامي والاتصالي احدیث : البعد العربي 


عام عند اليونان والرومان والبيزئطيين؛ ودويلات المدن الإيطالية؛ وعند 
العرب بعد قدوم الدعوة الإسلامية. ثم نتناول الدبلوماسية الحديثة التي 
تطورت في القرون الثلاثة الأخيرة > کمدخل للحديث عن الدبلوماسية 
المعاصرة ومستقبلها . 


كانت الدبلوماسية بدائية للغاية في أيام الإغريق الأولى . فقد كان ما 
يعرف الیوم بالدبلوماسي يسمى بالمنادي (Herald)‏ وكانت من مهامه تمثيل 
دولة المدينة (City State)‏ وإدارة شؤون القصر الملكي والمحافظة على 
النظام في الاجتماعات . ولم تكن مؤهلاته تتعدى الذاكرة القوية والصوت 
الجهوري ‏ . ومع تشعب مصالح المدن الاغريقية لم تعد وظيفة النادي 
ورائبة» ولم تعد المؤهلات السابقة تكفي . فقد أصبحت البلاغة وحسن 
الخطاب مؤهلات ضرورية . وأصبح سفراء دویلات الدن یختارون من بين 
آبرع الخطباء والحامین لیقوموا بدورهم في التصدي باحجة في النافشات 
العلنية» لنظرائهم من الدن الاخری . ولارتکاز هذا النظام الدبلوماسي 
الولید على الخطابة والراوغة في الکلام وال طناب فیه » لم ینجح كثيرا في 
أداء مهمته ‏ إذ آصبح الترصد للطرف الا خر ومحاولة الایقاع به لأي هفوة 
كلامية هدفاً في حد ذاته» ما شغل السفراء عن مهمة تطویر مصالح الدن 
التي يمثلونها وحمایتها . ولکن یحسب للإغريق آنهم أسسوا نواة الافکار 
الدبلوماسية وتقاليدهاء بخاصة نظام الحصانة الدبلوماسیة ۳ . 

آما الرومان فقد أدى تفوقهم العسكري إلى فرض إرادتهم على 
الهزومین» عن طریق تطویر نظام العاهدات و كيفية عقدهاء ثم الالتزام بها 
واحترامها. وهنا تکمن (ضافتهم للنظرية الدبلوماسية . فقد طوروا مفهوم 
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دراسات استراتيجية 


إبرام العقود والعاهدات واحترامها بعدم خرقهاء على الرغم من أنهم 
كانوا في الغالب الأعم الطرف الأقوى الفارض للاتفاق أصلاء وبالتالى 
القادر على خرقه. ولم يكن مفهوم "التفاوض" بالعنی الحديث» قد 
دخل بعد في قاموس التعامل الدبلوماسي . فقد كان الرومان يخيرون من 
يدخل معهم في نزاع بين أمرين » ما القبول بمشروع معاهدة في موضوع 
فشل دبلوماسيتهم . ولكن على الرغم من هذا الفشل للدبلوماسية 
الرومانية فإنه یحسب لها الإسهام فى تطوير فكرة " قدسية المعاهدات " ` 


أما البيزنطيون فقد دفعهم ضعفهم إلى التفاوض. الذي أعرض عنه 
الرومان لقوتهم. وقد حذقوا فنون التفاوض للمحافظة على كيانهم 
وملكهم» وبذلك استطاعوا أن يستعيضوا عن النقص في السلاح والعتاد. 
فبالتفاوض والإقناع حموا مصالحهم وأمنوا شر الشعوب المحيطة بهم. 
والمتوثبة دوماً لغزو أراضيهم . ولتحقيق مصالحهم لجأوا إلى تأليب 
الأطراف الطامعة في أراضيهم بعضها على «ae‏ بإقناعها بأن مصلحة 
طرف ما تكمن في معاداة الطرف الآخر ومصادقة الإمبراطور البيزنطي . 
وتحقيق هذه النتيجة كان يتطلب مفاوضين بارعين متمرسين» وكان يتطلب 
جهازاً دقيقاً لجمع المعلومات. ومعرفة ما يجول بخاطر الأعداء» وتقصي 
آخبار اتصالاتهم وتقاربهم واحتمالات تحالفهم» لتفادی الخطر قبل 
وقوعه a‏ ویحسب للبیزنطین آنهم أدخلوا نظام السفارة الدائمة 


وآضافوا لهام السفیر جمعالمعلومات ودراستها وتحليلهاء وتقصي 
اتجاهات الأعداء وكتابة تقاریر دقيقة عنهم . كما يحسب لهم نتيجة لا 


سبق» ظهور الدبلوماسي الحترف. 
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JW vs‏ ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


أما دويلات المدن الإيطالية ؛ فقدأخذتالفن الدبلوماسي من 
ايز نطین ونقلته إلى بقية أنحاء أوربا. ومثلت البندقية دبلوماسياً في بقية 
الدن الإيطالية» ثم مثلت في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وأنحاء أخرى من 
أوربا. ولذلك فالبعض يؤرخ لبداية الدبلوماسية الحديثة بازدهار النشاط 
الدبلوماسي لدويلات الدن الإيطالية» في القرن الخامس عشر 
لیلادی © فقد آنشأت البندقية جهازا دبلوماسیاً دقيقاً » تميز بحسن 
التنظیم والدقة في جمع العلومات» وحفظ الوثائق وتصنيمها. وحسن 
الاعداد للتقاریر والرسائل» ووضعت اللوائح والضوابط التي SF‏ تعیین 
السفراء ومراقبة تصرفاتهم ومدة خدمتهم . وقد آضاف قیام الدولة 
العثمانية حافزاً قوياً لتطوير العمل الدبلوماسی في البندقية» بعد أن سقطت 
القسطنطينية في يد الدولة العثمانية عام 1453 . إذ وجدت البندقية نفسها 
مضطرة للتوجه إلى بقية أنحاء أوربا (المسيحية مثلها) لتوسيع علاقاتهاء 
وحماية مصالحها معها من جهة» ولتأسيس علاقات تجارية مع قوة جديدة 
غير مسيحية» هي الإمبراطورية العشمانية . وهنا يجدر أن نشيرإلى أن 
الفاتيكان أرسلت أول سفير لها إلى الدولة العثمانية عام 1500 J glow,‏ 
القرن السادس عشر أصبح وجود البعثات الدبلوماسية الدائمة في العواصم 
الأوربية مشهدا مألوفاً ومعروفاً. 






۰ ذولة واحدة أصبحت تنافس الفرس والروم. وكانت الدبلوماسية إحدى 
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در اسات استر اتيءجية 


سبل المنافسة . وانتقل العرب من الدبلوماسية القبلية إلى الدبلوماسية 
الدولية» حيث خلق قيام الدولة الجديدة اهتمامات سياسية واجتماعية 
جديدة . فقي العهد النبوي كانت الأولوية لنشر الدين الجديد» تارة بالدعوة 
وتارة بالحرب . وفي الحالتين كانت هناك حاجة لمبعوثين ذوي مهارات 
خاصة. ففي حالة السلم تعين بلاغة البعوث وحسن جداله في إقناع 
المرسل إليه » كما حدث مع النجاشي ملك الحبشة . وفى حالة الحرب تعين 
القدرة على التفاوض على عقد اتفاقيات الصلح والهدنةوتبادل الاسری. 
وماشابه ذلك . وزادت الحاجة للاتصال بالقوى الأخرى بتشعب الدولة 
الإسلامية واتساع رفعتهاء بخاصة في عهد عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» حيث فاربت اسيا الصغرى وجاورت دولة الروم. وفي العصر 
الاموی اقتربت العاصمة الاسلامية دمشق» من القسطنطينية » العاصمة 
البيزنطية» فتربصت کل منهما بالأخرى, رغم الاعتراف والاحترام التبادل 
من كل طرف للطرف الاخر» وآصبحت الدبلوماسية وتبادل السفراء بديلاً 
للحرب. وقد آورد البكري مثالاً لذلك الوفد الذي أرسله عبد اللك بن 
مروان » برئاسة عامر بن شراحبيل إلى العاصمة البيزنطية » لشرح السياسة 
المالية الجديدة التي تبنتها الحكومة الأموية بإصدار دينار إسلامي ليحل محل 
لدینار البیزنطی (7. يس يعي وی 
peo 5‏ البيزنطي وفي التقلیل من احتمالات التوتر بين الدولتین 


يام الدولة العباسية وانتقال عاصمتها إلى بغداد» وانتقال عرش 

bt‏ 1 م» كان على العباسیین أن يواجهوا 
ليأ معقداً. ألجأهم إلى تعميق الممارسة الدبلوماسية لتحقيق 
فهم من جهة Y‏ يريدون قيام دولة إسلامية عربية في الأندلس 
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9 الدیلو ماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


ناف سهم فى الريادة والزعامة. وفي الوقت ذاته کانوا بواجهون الروم, 
لمو اجهین أصلا من البیزنطیین؛ وهؤلاء مواجهون بدورهم من قبل دول 
٠ ٠ - | = è ۰ x 1 : ١‏ 1 
افر نة التى حاولت مزاحمتهم في زعامة العالم السيحي في هذه البرئة 
الدولية - الشديدة التعقيد والتشابك - ترعرعت الدبلوماسية الإسلامية 
العربية» في ظل الدولة العباسية» لتواجه حدیات ذلك العصر . ومن أهم 

إسهامات الدبلوماسية العربية الإسلامية في التقاليد الدبلوماسية ما يلي : 

1 یشترط آن یکون السفیر نافذ الرأي» وسیما» جسيماً be pe‏ 
حليماًء وذا ثقافة عالية . 

2 النظافة الفرطة في الزي» والظهر الحسن . 

3 کرام السفیر الأجنبى والحفاوة به. 

4 . آکدت الدبلوماسية العربية الاسلامية مبدأ الحصانة الدبلوماسية 
bask,‏ على مبدأ "الامان " للرسل ° . 

5 آضافت الدبلوماسية العربية الاسلامية وظيفة جديدة للسفارة: 
بخاصة في العصر العباسي» وهي الوظيفة الثقافية - ما یسمی الیوم 
بالمللحقية الثقافية بالسفارات - للبحث عن الکتب النادرة ودراسة 
الأماكن ذات الأهمية التاريخية . وكان من نتائج ذلك ازدهار حر که 
العرفة والترجمة في مجالات مختلفة منها لهندسة والرياضيات . 

O 

الدبلوماسية العربية الإسلامية . فالمضيلة والأخلاق لم : تعتبرا 

os ۷‏ سحصيتين بل مسألتين متعديتين» لا ینفصا فيهما السلوك 

من السلوك الخاص O‏ 


16 





7 SO eee 7 ~ 


در اسات استر idl‏ 


الدبلوماسية الحديثة ووظائفها 


ابتداء من القرن الشامن عشر وحنی القرن العشسرین» تمقدث 
الدبلو ماسية بدرجة كبيرة . فقد أصبح التفاوض من أهم وظائفها» وذلك 
بسبب غو روح 'المصالح المشتركة » بخاصة بين الأم الأوربية. ودعم هذه 
الروح ازدهار وسائل الاتصال والمواصلات (كالتلغراف» BLS,‏ 
والسیارة والطائرة). كما زاد من حركة التواصل بين الدول خاصة على 
المستوى الرسمي . كما أن ضلوع الرأي العام - بفضل تطور الطباعة ومن 
ثم الصحافة - ساهم في تشكيل السياسة الداخلية والخارجية 
للديمقراطيات الأوربية الولیدة ما أتاح مزيداً من العلنية والشعبية للأداء 
E,‏ 


واستلزم هذا التطور والتعقد في العمل الدبلوماسی تعاريف جديدة 
للدبلوماسية وتوصيفات مناسبة لوظائفها الجديدة i‏ وفى Sh‏ فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية (عام 1815( وضعت القواعد ‘ols ss JVI‏ 
العاصرة ببعدها المهني. الذي جعل لها مراسم وإجراءات خاصة بهاء 
ae‏ . وقد كان لهذه الاتفاقية دور کبیر في التأسیس 
- لدبلوماسية القرنين التاسع عشر والعشرين» والتي توجت باتفاقية فيينا 
"A H‏ علاقات دیلو ما ماسية (۰)1961 تحت رعاية یلامج التحدة. 
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مستقبل زریلو ماسية في ظل الواقع الاعلامي والا تصالي ea‏ البعد العربى 


ت الدبلوماسية منذ عام ۱961 شقابات her‏ نرضها رز 
ريشي الور لبشري» تلور الاتصال وتقنياته . فبعد الحرب الور 
EEL‏ العلاقات الدولية أوصاف 1 

الشانية ظهرت على مسسرح py‏ 
La‏ ماسيةء فرضها الواقع الدولي الجديد» مثل ' دبلوماسية المحاور : 
y‏ "دیلو ماسية الأحلاف " . وترسخ مفهوم " الدبلوماسية الجما: ٠‏ 
(Multilateral Diplomacy)‏ . وأصبح لوسائل الاتصال أثر بالغ في نشل 
الأیدیو OLY, She J‏ » وتدویل السیاسات والشاعر القومية. وإذا 
كان هناك من يشك في هذا الدور البالغ SS‏ لوسائل الاتصال في 
العلاقات الدولية» فله أن يتخيل مشهد العلاقات الدولية خلال هذا القرن 
دون الراديو والتلفزيون. هل كان بالإمكان أن ينشر هتلر أفكاره النازية 
داخلياً دو ن الإذاعة؟ وهل كان للعالم أن يسمع بالنازية بذلك الشكل 
الکثف لولا وسائل الاتصال ؟ ويقيني أنه لولا وجود الإذاعة لتأخرت 
الحرب العالية الثانية» أو ربا لم تقم Seal‏ وبالتالي ربا كان ILJ‏ اليوم 
شكل مختلف تماما في خارطته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وبالطبع كانت الإذاعة سلاحا ذا حدين بالنسبة لهتلر» فقد أفادته فى حشد 
الشعب الألماني نحو النازية» ولكنها أضرته لأنها حشدت العالم ضده في 
الوقت نفسه . وهنا تكمن روعة تقنيات الاتصال» فهي تخدم "الق" في 
سياق خدمتها "للباطل " . ونتساءل هنا أيضاً هل كان بإمكان LEYI‏ 
السوفيتي السابق والولايات المتحدة أن يتجابها آیدیو لو Le‏ - بالشكل LI‏ 
Pa‏ لذي أدى في النهاية إلى س قوط الكتلة الشرقية - لولا وجود الاذاعه 
SOY í 7‏ إن سقوط الكتلة N‏ قية پرجعه البعض للتلفزيون» لأنه أطلع 
ee‏ هله الكتلة على و جود غوذج آخر > يؤدي إلى الحرية والرفاهية 
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دراسات استراتيجية 


وخواء الأرفف في المحلات التجارية من متطلبات الحياة الضرورية ما 
أدى إلى العوز والتقتیر . بإيجاز نقول إن الدبلوماسية المعاصرة - في ظل 
المناخ السياسي التقلب والهائح للنصف الثاني من القرن العشرین» وبعضل 
تکنولوجیاالاتصال - آصبحت تتطلب تعاریف جدیدة» تستند إلى 
التعریفات القدية وتضیف إليهاء بخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا تکنولوجیا 
العلومات التي ضاعفت من فاعلية تکنولوجیا الاتصال . 
ونتناول هنا بایجاز بعض وظائف الدبلو ماسية التقليدية» التی تشمل 
وظائفها في الوقت الراهن (ضافة لجموعة آخری من الوظائف . آما 
الو ظائف الأخرى الاضافية - أو ما طراً على الدبلوماسية من تغير واضافة 
الدبلو ماسية التقليدية» كما وردت فى اتفاقية فیینا للعلاقات الدبلوماسية 
لعام 1961 هي : 


1. وظيفية التمثیل : ویعنی بها قيام الدبلوماسي بتقمص الدور الرسمي 
لدولته» ما يقضي بتبليغ وجهات النظر الرسمية للدولة التي يمثلها إلى 
حكومة الدولة المثل فیها. وهذا الدور یخول له أیضا اجراء 
الاتصالات الر سمية وغیر الرسمية (علی الستوی الشعبي) في الدولة 
المضيفة» بهدف تحقيق مصلحة دولته . 

= 3 وظيفة التفاوض “وقد أصبحت هذه الوظيفة من آهم الوظائف المنوطة 

k‏ لماي ي . ويمكن تعريف التفاوض : GL‏ فن التحاور والتفاعل 
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بل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والا تصالي الحديث : البعد العري . 


بهدف التوصل إلى نقاط للتلاقي تؤدي إلى اتفاق. أو نس jå‏ 
هدنة» أو صلح اا وز مرک بن خر ی[ 
PEPE‏ . وکثیرامایظن أن التفاوض هو الوظيفة الوی ر. 
لدبلوماسیین؛ لغلبة الأسلوب التفاوضي على العمل الدبلوماسي, 
بخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين . 


Lib, ۱‏ جمع المعلومات وإعداد التقارير. ويمكن تقسيم مهام 
إلى الاتي : 


جمم العلومات عن الدولة المضيفة : وقد نصت اتفاقية فا 


لعام 1961 على أنه يجوز للدبلوماسي " التحقق بکل الوسائل 
المشروعة من الظروف والتطورات الجارية في الدولة المضيفة' 
(البكري. 1986 59) . وعبارة ' الوسائل المشروعة gai"‏ تجنب 
كل ما من شأنه أن يمس المبادئ الأخلاقية العامة. مثل التجسس 
مثلا» فهو يعتبر وسيلة غير مشروعة. وعلى الرغم من شيوع 
مارسته تحت غطاء العمل الدبلوماسي . فإنه - من حيث المبدأ - 
لا يجوز للدبلوماسي العمل كوكيل مخابرات . 


ب. محليل المعلومات وتغويها : وهذه الوظيفة تميز عمل الدبلوماسي 


“ناجل وس (الذي یرسل العلو مات والبيانات غالبا كما 
هى | 
هي إلى رؤسائه لتحليل اوتقويمها) . وهذهالوظيفة تتطلب 
فدرات تحليلية ونقدية عالية لدى الدبلوماسي› لكي يستطيع أن 


ينمل 
من سؤال إلى سوال ؛ مادا حدث؟ و کیف حدث؟ ولاذا 
f;‏ 
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دراسات استر اتيجية 


حدث؟ كل ذلك يتطلب نفاذا في الرؤية وقدرة على الاستقراء 
والاستنتاج» والربط بين الموضوعات والأحداث والظواهر, ما 
لا يتوافر لدى المراقب العادي . 

ج. تقويم السياسة الخارجية للدولة التي يمثلها الدبلوماسي : وذلك 
برصد مدى تجاح هذه السياسة أو فشلها في تحقيق الأهداف 
المرسومة لهاء وردود فعل الدولة المضيفة عليها . 


4. وظيفة حماية الصالح: وتشمل رعاية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها 
في الدولة الضيفة. (بما فى ذلك الأشخاص الاعتباريون كالشركات 
والوكالات من الدولة المرسلة). وهنا يراقب الدبلوماسي مساواة 
الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين مع نظائرهم في الدولة المضيفة» 
تر وا alo‏ ا القاولة. وي هذه الوظيفة 
كذلك مراقبة تنفيذ المعاهدات الاقتصادية والتجارية والثقافية المعقودة بين 
الدولتين (المرسلة والضیفة) . هذا بالإضافة إلى المعاملات القنصلية 
المرتبطة بالأحوال الشخصية والدنية» كتوثيق العقود والتوكيلات 
والشهادات الرسمیة» وخلاف ذلك من العاملات القنصلية . 


wee “is!‏ عب الام 







e |‏ الملتحدة بتحريك المشهد الدولي» رغم JSE‏ نفوذها 
هه فى مسائل عديدة (مثل تراجع نفوذها الاقتصادي مثلا) . 
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نظراً للتداخل بين عمليات الاتصال الدولي وفنون إدارة العلاقات 
الدولية» يمكننا أن نعرف الدبلوماسية الحديثة بأنها فن إدارة الاتصال 
والعلاقات بين الدول» في ظل مفاهيم حديثة مثل "الاعتماد المتبادل ' 
(Interdependency)‏ و "الأمن اللجماعي" (Collective Security)‏ 
و"المواطنة الكو (Global Citizenship) "i‏ . وهذا التعريف لايغفل 
التعاريف القديمة التي تفيد أن ' الدبلوماسية هي تمثيل لمصالح الدولة المرسلة 
في الدولة الضيفة. والمحافظة عليها وتطويرها بكل السبل المشروعة ". 
فهي تعنى بذلك اضافة لأمور آخری. والإضافة تأتي من النظر لمصلحة 
الدوله في ظل الصلحة الدولية العامة. فقد طورت وسائل الاتصال 
الشعور والوجدان الجماعي العالی» بحیث آصبحت قضایا مكافحة 
التلوث. وحماية البيئة» والانفجار السكاني» وحقوق الانسان» ومکافحة 
الخدرات ومحاربة الاارهاب» والحد من الأسلحة النووية» وادارة وحل 
النازعات» کل ذلك آصبح هموما مشتركةء تتطلب النظر إلى مصلحة 
الدولة العنية في سياق الصلحة الدولية العامة . 

تطرقنا في بداية هذه الدراسة إلى أن الدبلوماسية والحرب كانتا دائماً 
متلازمتين ومتتابعتين منذ القدم» فإذا طرأ تغير في أسلوب أي منهما تبعه 
تخيرفي أسلوب الاخری. pel buss‏ کلتیه ماالیوم» في عصر 
۰ علومات» تطورات هائلة. ونورد فيمايلي اقتباسامن موضوع الغلاف 
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. 1995 الأمريكية في العدد 8 الصادر في 21 آب/ أغسطس‎ Time Une 
(Cyber War) وموضوع الغلاف كان عن الحرب المعلوماتية الفضائية‎ 
مات» بخاصة الحاسبات الآلية > إلى‎ lall ویدور حول محویل تكنولوجيا‎ 
: أسلحة دمار عابرة للقارات . ويفيد الاقتباس ما یلی‎ 


عندما یظهر طاغية في الرة القادمة من بابل حديثة (مثل بغداد» أو 
طهران أو طرابلس) ليهدد حلفاء أمريكا (في منطقة الخليج أو القاهرة 
أو القدس) لن ترسل الولايات المتحدة جنوداً وبوارج حربية . بل 
سترسل أويئة حديثة بواسطة شاشات الفيديوء ومفاتيح الحاسب 
Vl. ST‏ سترسل فیروسا حاسوییا لشبكةهواتق الغدوء یحدث 
عطلا كاملا لنظام الاتصال الهاتفی . وسنرسل بعده آوامر وهمية 
مصطنعة للضياط في جيش العدو من خلال نظم اتصالهم» وهم 
بدورهم يطلقون هذه الأوامر لجنودهم دون علم Lel‏ مصطنعة. 
وسیتشر اود بأمر من الضباط»ء فى الصحراءء وهذا سيشتتهم 
ويضعف قوتهم الدفاعية. بعد ذلك ستقوم طائرات أمريكية مهيأة 
خصيصاً لعمليات الحرب التفسية» ببث رسائل دعائية من خلال 
تلفزيون العدو تؤدي إلى تأليب الشعب (في دولة العدو) ضد 
زعيمه . وحين يدير هذا الزعيم جهاز الحاسب الالي الخاص به» سيجد 
أن حسابه في البنوك السويسرية قد تمت تصفيته . كل هذا دون أن تطلق 
طلقة واحدة 


b د‎ > 
eer es ©: 
1 نا‎ bag ن‎ rä او سر‎ É 


oia‏ ليست قصة من الخيال العلمي. إنها نسج من الواقع المعلوماتي 
Ss‏ عن سيتارد يو محتمل الحدوث» يجري التجهیز له 
لشما یه في الو OLY‏ المتحدة الأمريكية. وستدار 
نياء وسیکون "مسرحها" الشرق الأوسط» دون 
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Lal T‏ ماسية في ظل الواقع الاعلامي والاتصالي MEL‏ البعد مربي 


أن تراق قطرة دم واحدة من طرفي ارب . إنها ستكون " حربا بلا دماء' . 
Lia‏ سا اء ين قافا ابق إن تکنولوجیا العلومات - شاه صانعره 
ومستخدموهاء أم أبوا - تخدم 'الحق"' (الحفاظ على الحياةء في حالة 
نشوب نزاع اع مثلاً) في سياق خدمتها للباطل(هیمنه صانعي تكنولوجيا 
الى ب والعلومات على مقدّرات شعوب الشرق الأوسط مثلا) . 


والدبلوماسية بالإضافة إلى ما سبق ذكره» هي ذلك اخهد الذي يقلل 
من التنازع والتنافس والاحتراب والتقاتل . فهی ذلك الجهد الذي يؤدي 
إلى ألا تراق قطرة دم واحدة» أي ألا 'تطلق طلقة واحدة كماوردفي 
نهاية الاقتباس السابق . وأول دلالة نستنبطها ما سبق هي أن تقنيات 
العلو مات والاتصال (لاحظ الاندماجات بين أنظمة الأقمار الصناعية 
والهاتف. والفیدیو» والتلفزيون» والحاسب الالي» التي يمكن فهم مغزاها 
من الاقتباس المذكور)ء هذه التقنيات لن تحوج الدبلوماسيين للجهد 
الضخم الذي كانوا يبذلونه للوصول إلى نقطة " حقن الدماء " قبل بداية 
الحرب. وربا يكون مناسباً أن نشير هنا إلى أن ما أريق من دماء فى حرب 
الخليج الثانية أقل بكثير جداً ما كان يحدث في حروب بحجمها ني 
الاضی . وذلك Lat‏ كان بسبب تکنولوجیا المعلومات والاتصال. فقد 
استطاع سلاح الطیران الأمريكي أن یدمر معظم أهدافه بسهولة» بسبب دقة 
أنظمة العلومات والاتصال التي استخدمهاء متجنبا بقدر الستطاع الواقع 


he‏ ا 
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أظهر ا بعضص بعض التعاطف مع صدام حسین» ربا كانا في موقف مغاير لموقفهما 
اليوم من التفاوض والاتفاق مع إسرائيل › لو أن صدام حسين خرج منتصراً 
فى الحرب . أي أن نتيجة هذه ' الحرب النظيفة" - كما يسميها بعض 
الأمريكيين » a)‏ ضحاياهم فيها بسبب تقنيات الاتصال والعلو مات - 
قلبت الأجواء السياسية فى الشرق الأوسط . 


وفی رأي کولن باول» زئيس سے OLS I‏ امیش الأب يكن آثناء 
ارب أن "عاصفة الصحراء ' لم تنجز أهدافها فحسب » بل تعدتها إلى 
تهيئة الأجواء بإضعاف موقفي ياسر عرفات والملك حسين» مما هيأ 
لفاوضات السلام ‏ ثم إلى اتفاقيات السلام» وفتحت المنطقة وكشفتها 
للولایات التحدة» بعد أن "كانت قبل الحرب موصدة فى وجهها " ۳۲ . 


كانت هذه الحرب غير تقليدية في نواح آخری» فبالإضافة لكونها 
استخدمت التقنیات المعلوماتية» فقد استخدمت وسائل الاتصال 
الجماهيري كما لم يحدث من قبل . وبفضل التمازج بين تكنولوجيا 
العلومات وتكنولوجيا الاتصال الجماهيري» استطاع العالم أن يشاهد - 
ولأول مرة في التاريخ - حرباً على الهواء مباشرة منذ لحظة اندلاعها . 
بالطبع هذا فيه شيء من التبسيط» لأن قيادة الجيش في هذه co Al‏ 
ais rrr‏ على دخول المراسلين الصحفيين إلى مسرح 
o‏ 7 طلاعهم على العلو مات العسکرية من غرفة 
ا Ce‏ ننا القول إنه لم “ناهد حرب من قبل كما شوهدت 
ظ ae‏ 5 وهنا م احدیث ووسائله في 


ف 
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مسعفبل dole‏ في ظل الواقعالاعلامي والاتضالي EN‏ البعد المربي 
لقد غطى أحداث حرب الخليج الثانية أكثر من 0 مراسل اعلامي 
من مسرح العمليات؛ من مجمل 2500 مراسل ساهموا في التغطية بشكل 
مباشر ؛ آو غیو منباشر وإذا ما قورن هذا العدد بالمراسلين الذين غطوا آخر 
معركة في الحرب العالية الثانية» البالغ عددهم 6 مراسلا» سیعتبر دلالة 
ذات أهمية بالغة» ليست فقط عن تطور وسائل الاتصال الجماهيري. 
ولكن عن ضلوع الرأي العام المحلي والعالي في الاطلاع على أحداث لم 
يكن متاحا له الولوج إلى باحاتهاء وبالتالي لم تكن تتاح له إمكانية 
١‏ المساهمة في صياغتها O°‏ وهنا تبرز أمام الدبلوماسية نقطة تحد بالغة 
| الأهمية» فهناك جدلية وتداخل بين المحلي والدولي» والحرب والسلم. 
والدولة والشعب» وهذه الجدلية تجعل الفواصل القديمة عديمة القيمة. 
\ لذلك نجد كولن باول یتحدث عن التغطية الإعلامية لأزمة الخليج الثانية: 
والرأي العام وانتفاضة الشيعة وثورة الأكراد في العراق. والحرب 
وآلياتهاء ومدارس الصحافة القديمة والحديثة » والدبلوماسية ومفاوضات 
السلام» كل ذلك في سياق واحد في كتابه الأخيرء كأنه وجد أن هذه 
الوضوعات متشابكة وملتحم بعضها ببعض» بحيث لم يعد بالإمكان J js‏ 
بعضها عن بعض . في هذا المخضم - المسمى بعصر المعلومات - تبحث 
الدبلوماسية عن حدودها وآفاقها حيث لم تعد حدودها هي الحدود ولا 
آفاقها هي الآفاق . 


=> سدم سس 


ويمكن أن نشير. على سبيل المثال لا الحصر. إلى التغيرات التالية التي 
3 على e‏ ووظائفها : 
سه ۳ 





8 تال الناتجة عن aah‏ ر تقنیات eit‏ مات والاتصال 
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والثقافة عبر الأقمار الصناعية ) وسرعة 4 انتقال الا حیاء والاشیاء. . زفي 
مضمار الفكر والثقافة کثر احدیث عن "الغزو الثقافی "و "الاستعمار 
الفكري ٠٠‏ وماشابه ذلك من إسقاط للانسلاب الفكري والنقاني 
علد الاخ * . وفي مضمار حركة الأحياء( کالانسان 
والحيوان) والأشياء (كالسلع والبضائع) يكثر الحديث عن "الهيمنة 
الاقتصادية ' » وما قد يلازمها من هيمنة عسكرية» وهيمنة سياسية. 
ومن ثم فكرية وثقافية . فموضوع "الشرق أوسطية' - مثلاً - ناقش 
كموضوع اقتصادي / استراتيجي / سياسي » يريد الغرب وإسرائيل به 
أن يجعلوا مقدرات الأمة العربية وإمكاناتها تحت رحمتهم» ویناقش 
في الوقت ذاته كموضوع عن "الهوية العربية "و "الذات العربية  "‏ 
ومحاولة "الآخر " لمحوهما. 
هذه القراءة الشاقة والمشوقة في آن واحد» لواقع الستجدات على 
الساحة العربية وعلى أجواء العلاقات الدولية فيهاء تعد في الواقع 
قراءة لما يكتنف الدبلوماسية من تغيرات . ففي الماضي كان الدبلوماسي 
E E S‏ ةلي لال AED PSR‏ 
بف ا ا ويم CRP‏ وحريته لم تكن 
J ۰‏ تا إليه من دولته - حين يغادرها - - أو تلك 







۳ = ۰ 5 / ۱4 سل‎ æ 
5 3 : 1 اع‎ 3 a ۳ i 
7 4 d d 4 ad b” r = 1 01 ۱ 
ež عده أزملة الشف ة الدبلو ماب‎ - Å ا‎ f 7 il e > 5 all l 5 
- 2 ۴ ٩ ‘ > ۱ 9 1 5 
- ۰ ۵ بو‎ ¢ 6 6 7 = SS > \ a : e ۰ 1 ~ ~ ۱ = 
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اسا | dal ۰ Aal‏ الى 8 
مستقيل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي وا ي ادي 


لم يعد السفیر وأعضاء بعشته في ظل الکم الهائل من المعلومات 
اي تنهمر عليهم : - nt ge‏ الثمائاً كاملاً على تمثيل مصالح بلدهم 
والمحافظة عليها كما كان سابقا . فسرعة المواصلات سهلت سفر رئيس 
الدو لة» أو وزير الخارجية. ووفرت لهماالجهد والوقت مما ينيج 
الائتقال بسهولة. وسرعة الاتصال جعلت دور الدبلوماسي يتحول 
من مفاوض إلى منسق للتفاوض e‏ يجهز المعلومات وينسقها ويحللها 
لتكو ن مادة للتفاو ض بين وزير الخارجية ونظيره من الطرف الآخر 7 
بالطبع لا نعني هنا أن شكل الدبلوماسية في كل الكرة الارضية قد تغير 
من الوجه القديم إلى الوجه الحديث في التمثيل والتفاوض . فما زالت 
هناك موضوعات تترك ليتفاوض فيها السفراء مع الدولة الممثلين 
لديهاء وما زالت دول العالم الثالث تتعامل فيما بينها بالوجهين 
القديين للتمثيل والتفاوض . ولاسبيل هنا لإيراد أمثلة عن ذلك 
لضيق الحيز. ولكن للتدليل على ما طرأ من تخیر في التمشیل و 
التفاوض. لنا أن ننظر فى انتشار أسلوب "الممثل الخاص " (دينيس 
روس» منسق مفاوضات الشرق الأوسط » وريتشارد هولبروك 
النسق في البوسنه والهرسك مثلا) . وكذلك انتشار فكرة السفراء 
المتجولين ohall (Roving Ambassadors)‏ لصالح بلادهم في آکثر 


3 من موفع » وانتشار فکرة دبلوماسية القمة (Summit Diplomacy)‏ 
وشن ۳ TRE‏ المؤتمرات (Conference Diplomacy)‏ . 


i‏ هذا اتغر بر ظهر - أوضح ما يكون - في مفاوضات الشرق الأوسط 
ir as — >‏ لايات المتحدة وإسر نيل a Set‏ 
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دراسات اسثر اتيجية 


کریستوفر وشمعون بيريز. وذلك OY‏ الصالح ذات الصلة Dle pò ps‏ 
السلام لا تحتمل أن يدرك آمرها لدبلوماسيين عادیین» ولان الحا ة 
على هذه الصالح ستکون من رئيس الدولة» الحاسب بدوره من الرأي 
العام » الذي لم يعد يفوت كبيرة ولا صغيرة بفضل اطلاعه على كل ما 
يجري» بمافي ذلك نتائج الفاوضات. بفضل وسائل الاتصال 
الجماهيري التي أصبحت تتدخل في كل ما لم يكن متاحاً لها في 
الماضي . 


تبعا لما سبق يكن القول إن الدبلوماسي الغربي العادي - السفير 
وأعضاء بعثته. الممثلين لدى الدول المعنية مباشرة بالسلام في الشرق 
الأوسط - أصبحت مهمته تتركز في جمع المعلومات ( الذي أصبح 
أكثر يسرآ بفضل وسائل الاتضال الحديثة): وتحليلهاء وكتابة تقاریر 
وافية عن الدولة المضيفة ely‏ على هذه المعلومات . آما دوره التمثيلى 
والتفاوضي فقد قل أو ضعف عما كان يحدث في الماضي . أن 
ماینطبق على الدبلوماسي الغربي - في الشرق الأوسط اليوم - 
سينعكس على الدبلوماسية الدولية بشكل عام» ونرى بواكير ذلك في 
المعالجة الدبلوماسية لقضية البوسنه والهرسك. والتي تطغى على 
آلیاتهاالان "دبلوماسيةالقمة"و "دبلوم اسیء الم ثل 
الخاص ' (هولبروك عن الرئيس الأمريكي وأكاشي ثم كوفي عن الأمين 
العام للام المتحدة) . 








1 
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2 الراقب | لعمل الدبلوماسي الحديث يلاحظ أن سرعة انتقال العلومات 
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| لا ae‏ والاتصالي الحديث ۱ مها ۱ 
م0 ظل الوافع > يي a‏ 
عل الدبلوماسيه d oF‏ 


تن yee‏ أن نقول إن سرعة تبادل العلوسات بين مل ن 

أخرى ٠:‏ دم TOR‏ وبالتالي ال ilas ital‏ الاتصال 0 

ا عالية Lis‏ | 

وذه السرعة تتطلب كذلك قدرة على تصنيف و يل lal‏ مان 

دب فر إلأباللمارسة والندريت والمران. فالقرار والحكم القاض ار 
أهمية معلومة معيئة - دون غيرها من الكم الهائل من المعلومات الني 
ول نا فی عصر العلومات - وترابط هذه المعلومة مع غيرها من 
المعلومات (أي عملية التصنيف) . ثم الحكم على إجمالي الناغ من 

3 التصنة : all‏ ۶ معتة cake sly‏ و اهداد 5 

عملية التصنیف ‏ و حلیل ظاهر معينة بناء He‏ وإعداد شریر سریع: 
كل هذه الأمور تستلزم أن یکون الدبلوماسي العادي ذا قدرات عالية 
فى معالجة وتصنيف ومحلیل المعلومات بسرعة . وعامل السرعة هنا 
مهم لأن بعض المعلومات تفقد جدواها إذا لم تصنف وتحلل» ويتخذ 
قرار بشأنها في الوقت المناسب» فقد أصبحت وسائل الاتصال تنقلنا 
- من خبر إلى خبر - بسرعة لم نألفها من قبل . فعلى سبيل المثال حين 
شت قناة 02101 الأمريكية قصف الطيران الأمريكى لأحد مخابى 
المدنيين فى بغداد أثناء الحرب الأخيرة وفيه 400 Lass‏ امت فعا 
أن p‏ المشاهد البشعة التي ظهر فيهاالضحايا المدنيون من ٠‏ النساء 

Lis‏ ' وكبار السن وهم ينتشلون من تحت الأنقاض. إلى مطالبة الرأي العام 

١ ee 

eee‏ يکي بإيقاف اخرب > وکاد ذلك (أي إيقاف (o AI‏ أن يحدثث 

۱ لت كلك في الولايات ای ا الاريك وعایشت أزمة 

LSI ليج‎ 

we‏ ولاحظت أن أصواتاً موثرة جداً في الرأي العام 

ي ت تنادي بایقاف الحرب» بعد مشاهدة الحادثة المشار 








i 5 , 
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دراسات استرائيجية 


إليهاء خاصة وأن هدف حریر الكويت كان قد تحقق . وفی مدة وجيزة 

استجمعت الدبلو ماسية الأمريكية طاقاتها وقدراتها على مخاطبة الرأي 

العام الحلي والعالي» والتي تضاعفت بفضل التأهيل العلوماتی العالى 
لجهازها وكادرها > وبمضل i jalil‏ العالية لوسائل الإعلام الأمر aS‏ 
فاستطاعت الخارجية الأمريكية أن توظف الدبلوماسية الإعلامية لخدمة 
الدبلوماسية الرسمية . واستطاع الدبلوماسيون أن يعدوا تقارير سريعة 
عن الفظائع التي ارتكبها احیش العراقي داخل الكويت» با فى ذلك جز 
الرقاب . وبسرعة تبنت الإدارة الأمريكية هذه التقارير ووجهت إليها 
أجهزة الإعلام > وذلك بطرح فحواها في التصریحات الرسمية الصادرة 
عن البيت الأبيض > وهذا أدى بدوره إلى اهتمام وسائل الإعلام بتغطية 
الأعمال الوحشية التي قام بها الجيش العراقي داخل الكويت . ما أدى 
إلى تراجع اتجاهات الرأي العام المنادية بایقاف ارب 09 


يقودنا ما سبق إلى استنتاجين متضاربين . الأول هو أن الدبلوماسيين 
لم يعد بإمكانهم حجب المعلومات عن عامة الشعب (فقد شوهدت 
حادثة ضرب مخبأ المدنيين وفظاعة موتهم بواسطة قناة CNN‏ فى 
معظم أنحاء العالم» رغم أنف السياسيين في دول التحالف) . والثاني 


الات er‏ بت 
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ae‏ اة تي IN So‏ الأغلامي والااتصالي احديث : البعد العريي 

Le,‏ آخر على سرعة انتقال العلومات وتأثيرها في الدبلوماسية. 
۳ حادث إغماءة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وهو في ماد 
عمل مع رئيس الوزراء الياباني . حیث سوهد بوشن - وهو یخمی ول 
فى كافة أرجاء المعمورة بواسطة البث التلفزيوني المباشر. وشوهر 
التحدث باسم البيت البيض مارلن فیتزووتر» وهو یعلن صراحة م 
حدث بالضبط للرئيس دون زيادة أو نقصان. وقد شاهد الدبلوماسيون 
الأمريكيون هذا الحدث» وتصريح فیتزووتر» كما شاهده بقية الناس. 
ولم ترسل الخارجية الأمريكية للدبلوماسيين هذه الأخبار بواسطة 
الشفرة أو التلكس أو الكيبل» فقد أصبحت هذه الوسائل متخلفة 
وضعيفة بإزاء التقنيات الحديثة للاتصال. التى بواسطتها نقلت CNN‏ 
الحدث للعالم» وشاهده الدبلوماسيون كما شاهده عامة الناس. وفى 
الماضي كان مثل هذا ابر يتم التستر عليه وکان كار السوولین وکبار 
الدبلوماسيين يتكتمون مثل هذه الا خبار» حتى تتم السيطرة على 
الأمور؛ فى حال أدت الغيبوبة إلى الوت» كما تفعل الدبلوماسية 
الروسية إزاء ما يزعم أنه إدمان للكحول . ولكن مع تقنيات الاتصال 
الحديثة يجب على الدبلوماسيين أن يتعلموا كيف يتعاملون "على 
الکشوف"  OY‏ وسائل الاتصال أصبحت تنفذ الى "الخابی" 
الدبلوماسية با لا يتيح لها الكثير من المداراة والمراوغة . ولم يعد أمام 
الدبلوماسية إلا مصادقة عدوها اللدود "الاعلام " » بخاصة المراسلون 
الدبلوماسيون» بعد أن طالت بينهما الخصومة حتى قيل إن الدبلوماسي 
والصحفي عدوان لا یلتقیان. وذلك لأن أحدهما يسعى OY‏ 'يخفي 
مايريد أن يكشفه الآ ' 9 ولم يعد الحال كذلك بعد أن تقاربت 
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مهمة الدبلوماسي من مهمة الصحفي. حنى ظهرت وظيفة فى العمل 
الصحفي تسمى (بالمراسل الدبلوماسي). وما ذلك إلا OY‏ الاثنين 
أصبحا يتفاعلان مع الرأي العام بشكل اکبر؛ فاحدهما يسه ف 
صناعة الرأي العام » والآخر يحاول أن يجاري الرأي العام . : 


بفضل تطور تقنيات الاتصال والعلومات ظهر مفهوم 'الدبلوماسية 
الآنية ' (Real Time Diplomacy)‏ وكما سبق وأشرنا فهذا المفهوم 
Al‏ عن دمج تقنيات الأقمار الصناعية» والبث والاستقبال 
التلفزيونى» واخاسوب. والهاتف . وهذا بدوره أدى إلى تداخل 
مو الدبلوماسية الرسمية. ما أدى إلى اتساع 
یاه ات AS‏ بيتهتما + 

أثناء أزمة الخليج الثانية استطاعت محطة CNN‏ أن تتنصت على 
الخط الهاتفي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. مما أتاح لها بث 
محادثة بينه وبين الرئيس التركي تورجوت آوزال» على الهواء 
مباشرة . وفد شاهد وسمع رؤساء دول عدیدون» من ضمنهم صدام 
حسين c‏ هذه المحادثة وهی تبث . وقد تفاعلت مواقفهم مع محتوى 
تلك الحادثة» دون الحاجة إلى دور الدبلوماسيين التقليدي في JE‏ 
مواقف حكوماتهم وشعوبهم إلى الحكومات والشعوب الأخرى. فى 
هذه الحالة آدی التلفزيون - بفضل تطور تقنياته واندماجها مع تقنیات 
أخرى - دور الدبلوماسيين متجاوزا تقويماتهم الذاتية للأحداث . وربا 
لهذا السبب لم تشأ الإدارة الأمريكية أن تشوش على استقبال محطة 
CNN‏ فى بغداد» رغم قدراتها التقنية لفعل ذلك . فمشاهدة صدام 
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سن النبززمايية في ظل الوالع الإغلامي رالا لاي احديث! البعد العربي 


حسين لهذه القناة نجعله يشعر بالعزلة وباستهجان الرأي العام الدولي لم 
فعله . وهل النتيجة - أي شعوره بالعزله كانت تتحقق في الاضي 
بأساليب دعائية باهظة التكاليف» تقوم بترتيبها وتخطيطها أجهر: 
الخابرات» وينفذها الدبلوماسيون بواسطة وسائل الإعلام . 


وفي المثال السابق نرى أن التداخل بين الدبلوماسية الإعلامية' 
و "الدبلوماسية الرسمية' › كاد أن یحو دور الثانية. وماکان يصنف 
في الماضي بأنه "سري للغاية "۰ أو "سري جدا "۰ أو "سري" لم 
يعد بالامکان جعله سرا مدة طويلة. وهذا يضر الدبلوماسية 
الرسمية للدولة إذا كان "سرها " مکشوفاً وینفعها إذا كان "سر 
غيرها هو الکشوف. وفي الحالتين OB‏ الرابح هو الرأي العام 
الحلي والدولي . وقد آن آوان " الدبلوماسية الانية " » أو " دبلوماسية 
الشعوب " . أو "الدبلوماسية الشعبية' (الإعلامية) کمایحلو 


وللتدليل على أن الإعلام أصبح سلاحاً ذا حدین» نسوق مثالا عن 
رأي الإدارة الأمريكية في محطة CNN‏ 


. فقد نقل عن جون سنونوء 
ی لامک ابان آزمة الخليج AS‏ 
ee‏ إننا لا نحتاج إلى CIA‏ د الممخابرات المركزية الأمريكية) ما 
يتضح أن ا الأمريكية ترى أن 


دام لدينا محطة ٠ CNN‏ 19) , 
عمل محطة CNN‏ حاء و Foy‏ 
فيتزووتر » الناطق باسم ee‏ 
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TN‏ نيت (Peter Arnett)‏ أدو ات في يد صدام حسين توذی 
Mer His‏ . وذلك OY‏ أرنيت يبث تقار ' 9 
ومراقبة» ومراجعة من قبل النظام العراقي siii‏ - وقد ذهب بعض 
المحافظين إلى اتهام أرنيت بالحيانة العظمی. وأنه غير مخلص 
لأمريكاء لكونه متجنسا وليس أمريكياً أصلياً (إذ كان يحمل جنسية 
أخرى قبل تجنسه بالجنسية الأمريكية) . 


وسبب هذه الهجمة على أرنيت أنه كان يبث تقارير حية بفضل 
اندماج تقنيات الأقمار الصناعية والتلفزيون والهاتف . ومن هذه 
التقارير (غير المستحبة للإدارة الأمريكية) ما بثه من أن أحد الأهداف 
التى قصفها الطيران الأمريكي في بغداد كان مصنعاً لحليب DULY‏ 
ولم يكن مصنعاً للاسلحة الكيماوية کماادعت دیلو ماسية 1 
الأمريكية. هذا التضارب في موقف الإدارة الأمريكية - إزاء أهم 
وأكبر قنوات الأخبار التلفزيونية الدولية - يعبر عن الحيرة التي أطبقت 
على البشرية حول كيفية التعامل مع الاتصال والعلومات . فمحطة 
(CNN)‏ أمريكية» والادارة (الحكومة) أمريكية» والتقنيات أمريكية› 
والحيرة (المؤدية إلى التضارب في مواقف المسؤولين) هي Lal‏ حيرة 
أمريكية . فإذا كان صانعو التقنيات ومصائر | ظ 
فلنا أن نتوقف ونحتار ونفكر ألف مرة “Cone‏ رنه 
رة ولآن الخرب ا - وهو م ۱ 
فنحتار معه وأکثر e‏ ا Ls‏ ليه . 9 T‏ 


4 
۳ * جه 
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مستقبل الدبلو ماسية في ظطل الو افع الإعلامي j‏ الاتصالي Omen‏ : البعد العربي 


۱ بشعوب غير شعوبها مباشرة أمراً پتطا‎ Cale ysl أصبح ائصال‎ A i 


الوقوف عنده من جائب الدبلوماسية الحديثة. فمن أهم الأحداث 
الملفثة فى حرب الخليج الثانية. ظهور رئيس دولة على شاشات 
التلفزيون يخاطب شعب دولة آخری» رغم كونه في حالة حرب 
معها. فكل من صدام حسين وجورج بوش خاطب شعب الدولة 
الأخرى بواسطة محطة CNN‏ فأكد صدام حسين في خطاباته أنه 
وشعبه مظلومون وأن الله سينصره في "أم العارك " ۰ ولذلك فان على 
الشعب الأمريكي أن يثور ضد حكومته ويوقف الحرب» OY‏ الضحايا 
الأمريكيين سيفوقون ضحايا حرب فیتنام . أما بوش فقد طالب 
الشعب العراقي بالشورة ضد الدكتاتور الطاغية الذي يحكمه بقبضة من 
حديد ) والذي أدخله قهراً في حرب مدمرت موکدا أن أمريكا وجدت 
نهسها مضطرة حماية الشرعية في الكويت وحق الشعب الكويتي فى 
استرجاع وطنه . ولکن کلا من الرئیسین - علی حد سواء - ل 
يكن ملما بعقلية الشعب الاخر وآلية عملها . فالرئیس الأمريكى كان 
یظن أن "الرأيالعام" العراقي سیهب لجابهة صدام وإسقاطه؛ ربا 
فيا سأعلى إلمامه بآليات عمل الرأي العام الأمريكي ومشارکته 
بالأحداث في أمريكا. والرئيس العراقي كان يظن أن "عقدة فيتنام ' 
ما زالت مستحكمة بالرأي العام الامريکي. وأنه بالتالي لن يسمح 
باستمرار الحرب . ومن هنا لم يكن لخطب الرئيسين أي أهمية من 
حيث المضمون ۰ ولكن تكمن أهميتها في آنها قلبت مفاهيم 
سياد التقايدية راساعلی عقب. فقد اصیحت اواج 
لسدودية ' السيادية شفافة للغاية» بفضل تکنولوجیا الأقمار 
NE‏ مع العلم Ob‏ مفهوم "السيادة ‏ لصيق جداً بالدبلوماسية . 
36 
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في الماضى القريب لم يكن لوسائل الاتصال هذه الأهمية في 
اقتحام الحواجر السيادية › إلا في شكل برامجح إداعية مو Age‏ مثل 
برامج صوت (V. O. A.) LS l‏ وبرامج قناة أورباالحرة | 
«(Radio Free Europe)‏ وبرامج قناة الحرية (Radio Liberty)‏ | 
وهذه البرامج كانت تنتج بواسطة موظفين إعلاميين فى الخارجية 
وجهاز المعلومات الأمريكي (1.5.1.4) لمحاربة المد الشیوعی 
ولترغيب الشعوب في النموذج الامريکي حتى تتوفر لديهم مرجعية 
انهيار الكتلة الشرقية إلى هذه البرامج . من جملة أسباب أخرى» كما 
آشرنا سابقا. .ولك هناك فرقا كبيرا بين هذه البرامج - التي يعدها 
الإعلاميون والدبلوماسيون - وبين اضطلاع الرؤساء أنفسهم بمخاطبة 
الشعوب الاخری . Ley‏ نسمي هذا النهج الستحدث ب "دبلوماسية | 
الرؤساء " إن صح التعبیر ) وقد نسميه ب"الدبلوماسية الشعبية " Oy‏ ۱ 
الطرف الآخر - الخاطب من قبل الرئیس - هو شعب الدولة / 
الأخرى . ثم إن الرئیس نفسه محاسب من شعبه ورأيه العام فى کل ما 
یقوله لشعب الدولة الاخری. ما ی AS‏ الفهوم الأخير. وقد تطور هذا 
الفهم لد " الدبلوماسية الشعبية " مقارنه عفهومها HLS‏ الذي كان 
يعني التبادل الثقافی بين | لشعوب من فنون واداب وموسیقی» وما 
شابه ذلك » حين كانت مشاركة الشعوب فى الدبلوماسية الرسمية غير 
ذات أهمية في الفهوم القديم للدبلوماسية الشعبية . أما اليوم فلم تعد 
السيادة كما كانت عليه سابقاً» ولم تعد الدبلوماسيتان - الرسمية | 
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مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


والشعبية- مفصلتن إحداهما عن (GPM‏ كماكان الحال في 
الماضي القريب . 

إن التغيرات السابق ذكرها ليست إلا مؤشرات تقريبية ساذجة م 
هو قادم. فما تحدثه تكنو لوجيا الاتصال والمعلومات OVI‏ وما 
ستحدثه غداء هو قفزات هائلة في التواصل البشري لم یسبق لها 
مثیل» تظهر آثارها واضحة جلية على العمل الدبلوماسي . ولا ندعي 
أننا نرى هذه UV‏ بوضوح» ولکننا على الاقل نلتمس رؤيتهاء في 
جو أكاديمى يتقلب هو الآخر بين النظريات والناهج» ویبحث عن 
مناهج ونظريات بديلة تقارب بين مفاهيم "الاتصال 
الجماهيري "و "الاتصال الثقافي "و "الاتصال الدولي " و "التعددية 
LaLa‏ "الدبلو ماسية الشعبية "و "العلاقات الدولیة" ۳ . 
وامزء التالي عبارة عن مقاربة نظرية أولية قد تسهم في تأطیر 
الدبلوماسية الدولية العاصرة فى إطار نظري» یوفر مرجعية لاستنباط 
مناهج ومفاهيم جديدة . . 
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الدبلوماسيه المعاصرة ونظريه التبعية البنيوية 


تقسم نظرية التبعية العالم إلى دول غنية» تسميها دول "الک ۰ از 
"الحور 6° ودول فقيرة تسمیهادول "الهامش " . وتقول النظرية إن 
ظاهرة التتخلف في دول العالم الشالث مرتبطة ارتباطاً عضوياً وثيقاً بالتقدم 
في الدول الصناعية الكبرى . وان البنى الاقتصادية والسياسية الحالية 
تكرس الهيمنة للدول الغنية با يتيح لها مزيدا من الثراء» في نمس السياق 
وبنفس العملية التي تؤدي بالدول الفقيرة إلى مزيد من الفقر . وهذه النظرية 
لوالو ee‏ 
(Neo- -colonialism)‏ التي ترکت قوة البارود وال لام لصالح S‏ 
الاقتصادية والثقافية (مثل الشركات متعددة الجنسية . وآلياتها في ترويج 
ive‏ وثقافية. لي Sees‏ 
eS ee‏ 
النتدي ‏ الثقافي (الذي تتفرع منه نظرية التبعية ومناهجها العلمیة) بتطوير 


لماهیم السابقة عن طريق تطبيقها على نظام الاتصال الدولي . إذ يرى 
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Lux J Sul هي التي تستأثر بمزايا ونتائح‎ ¬ (Information Societies) 
للاتصال على حساب مجتمعات "الهامش" "۰ الني ما‎ ENES 
الصناعی‎ J a زالت تشرنح في اقتصاديات المجتمع الزراعي‎ 
علی ال رغم‎ 5 ۱ ’ (Agricultural and Pre - industrial economies) 
من كشرة الحديث حول "القرية الكونية "و "التداخل " و"الترابط'‎ 
و "البينية ' في العلافات الدولية» فإن التداخل والترابط والبينية لا تخدم فى‎ 
قريتنا الكونية إلا أثرياءها وأباطرتها الجدد» ومن الصعب جدا لدول العالم‎ 
أن تنفك من أسر هذه العلاقة غير المتكافئة» لأنها تغلغلت في بنية‎ CSL 
العلاقات الدولية.‎ 


ويرى العديد من علماء الاتصال أن تقنيات الاتصال باعدت الشقة 
- بإيقاع سريع - بين فقراء الكرة الأرضية وأثريائهاء لأنها سهلت من 
حركة الاستهلاك الاقتصادي والهيمنة السياسية على المستوى الدولي. 
لصالح دوا . وينادى هؤلاء بضرورة إعادة النظر في النظريات 
والمناهج القدية » وتطوير النظريات والمناهج الحديثة » لفهم هذه الأوضاع 
ومن ثم معالحتها. ولم يفصلوا بين عدم التوازن المعلوماتي على المستوى 
الدولي وآليات عمل النظام الدولي العالمي» Le‏ فيها الدبلوماسية الحديثة . 
وقد اهتم Galtung‏ بهذا الجانب بشکل آکبر > حين وصف النظام العلوماتي 
والاعلامي العالی بأنه أداة فى آيدي الصفوة في الدول الغنية» لتحريك 
مصاطها والحافظة عليهاء بواشطة صفوة في دول العالم الثالث تعتبر 
"جسرا" (Bridgehead elite)‏ لصالح الغرب وصفوته )29( . وتعد هذه 
المفاهيم تطويراً للنظرية البنيوية التي طرحها جالتونج نفسه في أوائل 
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السبعيئيات؛ فبيل احشدام اخموار في البونسكو حول النظام الاتصالي 
والمعلوماتي العالمي احدید , وقد جادلت النظرية وقتئذ بان العالم الصناعي 
یسعی لخلق صفوة متواطئة معه ومع مصالحه. بحيث يربط مصالح تلك 
الصفوة بالمصالح الكبرى للؤمبريالية الدولية. وفي هذا السياق تحدثت 
النظرية عن وسائل الاتصال الدولي, ودورها الكبير في زراعة ثقافة 
'المركز ' عند الصفوة المحلية فى الدول الفقيرة» Le‏ سماه البعض "زراعة 
الثقافة " (Acculturation)‏ في نموس تلك الصفوة. 


وفي هذا السياق تناول Vincent Galtung‏ ضرورة صياغة مفاهيم 
للصحافة الدولية» تجعلها أكثرعالمية وأكثر إنسانية» لتسهم في تصحيح 
الاختلال في ميزان القوى والثروة في العالم . ووصفا الصحافة الدولية 
الحالية» با فيها صحافة دول العالم الثالث (المحتكرة من قبل الصفوة 
الخادمة لصاخها ولمصالح الغرب) بأنها صحافة منحازة للغرب» وأنها ترى 
العالم والأحداث الجارية فيه بعيون غربية» لاشرقية ولاجنوبية» De‏ 
مصالح الغرب في الخطاب الدولي» وبالتالي في السياسة والعلاقات 202 
الدولية )20 


ولكي نسهم في تطوير النظرية الدبلوماسية قاربئا بين ما سبق وبين 

آل - A‏ و 27 ۱ : 

لیات العمل الدبلوماسي في الوقت الراهن . وطرخنا في هذا السیاق . 
يؤكد أن دبلوماسيي دول العالم الثالث هم ماما مثل صحفییه ‏ أي هم جزء ۳ 
l RE 1۱ J‏ ل تا لت 5+ ۳ ١ : 1۳۳ FS een‏ 
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Scanned by TapScanner 






غيل الدبلوماسية في ظل الواقع الاعلامي والا تصالي اخدیث : البعد العربى 


الغرب حول "النظام العالي الجديد' و الشرعية الدولة ۰ paling‏ 
في مخزى هذا الخطاب. وتبني المخنطاب الغربي فيه تقمص لاشعوری 
للشخصية الغربية . فالنظام العالمي الجديد. Seated ae ot‏ 
الساق بوش » يعني | لصنت | لحتمي لريادة وسيادة النموذج الغربى 
بقيادة أمريكاء وهو مایسمی في الثقافة الأمريكية بالصیر الوا 

أ 
(Manifest Destiny)‏ . و " الشرعیه الدولية ' تعني تستر المصالح a,‏ 
بغطاء الأم | متحدة (و لا آرند ea‏ أن أظلم الأم | لمتحدة إنجازاتها تحت مزا 
الشعار في العديد من المواقف » ولكني فقط أشير إلى استخدام هذا الشعار 


. - عند فرض العقوبات على العراق وتجاهله عند التعامل مع إسرائيل 


مثلا) . 


وحين نقول إن الدبلوماسيين في دول العالم الثالث - بتبنيهم للخطاب 
الغربي - إنما يخدمون مصالح الغرب لا مصالح بلادهم» نعني آنهم 
مسرت اون العلومات عن الأحداث التي تدور من حولهم» بصور: 
تخدم النسق القائم الآن في العلاقات الدولية» وهو سق مختل » وغير 
الم الغرب). وهذا الاختلال لا يكن أن يعالج بهذه المقاربة 
انظرية السريعة» بسبب تیسیطها للتعقیدات التى تکتنف النظاء 
لولي؛ ادرت رین ر 
ستخلص من هذه المقاربة مايلى : 
: ق علاقات دولية متکافت لا بد من خلق وتطوير علاقات شعبية ؛ 

كاين الشسعوب من هوامش "ال رکز " وهوامش *الهنامشل* Jha‏ 

* وتطوير علاقات بين لا مریکیین من pol‏ آفريقي (هامشالرکز 
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وین أترابهم في الريف الا فريقي (هامش الهامش). وننیح وسائل 
الاتصال الدولي هذه السألة بشکل كبير . يمكننا مثلاً أن نذکر حفلات 
Jubi"‏ العالم - التي نظمثها مجموعة سيعت نمسها (Live Aid)‏ 
وغنى فيها فنانون عالميون لأطفال العالم» بهدف جمع JUI‏ لضحايا 
المجاعة في إثيوبيا وشرق أفريقيا . وشوهدت هذه الحفلات في أرجاء 
السمسورة بشکل عمق من الاحساس ب olen Ld‏ الدولية ": 
وبالتداخل والترابط خاصة بين هوامش العالم (الطریف أن کثیرا من 
الفنانين کانوا آمریکیین من أصول آفريقية» أي من هامش الرکز . مثل 
مایکل جاکسون وستیف وندر» Oly‏ معظم ضحایا الجاعة - النتفعین 
من إيراد الحفلة الغنائية - كانوا ريفيين أفارقة» أي من هامش 
الهامش) . 


تدل تجربة Live Aid‏ للدبلوماسية الحديثة على أن التبادل والتفاهم 
الثقافي يمكن أن یخلقا علاقات دولية شعبية» دون أن تزثر مصالح 
الصفوة من مركز "الرکز " ومرکز "الهامش" بالسلب على 
الجموعات المهمشة في دول الرکز ودول الهامش. فوساطة 
اخکومات والوسسات والشرکات متعددة الجنسية لم تكن محسوسة 
ولامؤ: نرة في دعم هذا ا الإنساني . بيد أن أجهزة SARA‏ 
والمعلوماتية يمكن ل 52-7 لخدمةهذاالهدف e‏ ل 
الدبلوماسية الرسمية e‏ عم ae‏ 
أكبر مع المهنيين الإعلاميين والفنانين لتنسيق اسن ase‏ لما 
فعلت "Live Aid’‏ دو تغليبها على النشاط الأيديو ل لوجي ال 
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.. يل إل افم الاعلامي والاتصالي الحديث ؛ | 
,تيل الدبلوماسية في ظل ال يسن pp 8 wr‏ 


[ب الشاهر الشعبية نس . 
وهذا بدوره يؤدي إلى جاب yr”‏ سية pu‏ شمان 


التبادلية ' (Interdependency)‏ في عالم أصبحت اا 
مارشال ماکلوهان عن "القرية الكونية ' تتحقق كل يوم . فالکل زي 
أغنية We are the World‏ التي تج عن بشها في حفلان nT‏ 
تجميع مبالغ ضخمة لمنكوبي اخفاف في إثيوبيا. ففي ذلك الجى, 
تضافر المجهود ' الرسمي ' مع ' الشعبي ' لانتشال أطفال مارد 
الهامش "من موت محقق» وتم ذلك بترجیح واضح للجا 
الثقافی ۔ الشعبي "على الجانب الرسمي ‏ السياسي ' . 


ولكن ما أضعف من تعميم تلك التجربة هو أنها قامت عفرن 
پیادرات فردية» ولم تدرس بالقدر الكافي بعد نجاحها ليتم تبنیها 
وإدراج نموذجها في العمل الدبلوماسي» الذي يقترب Ley‏ بعديرء 
- بفضل وسائل الاتصال الجماهيري - من الخيارات الثقافية والشعبية. 
وأهمية تبني هذا الانجاه من قبل الدبلوماسية الحديثة تكمن فى ضرورة 
سحب البساط من الشرکات متعددة الجنسية» التى سلعت الادة 
الإعلامية» ما جعلها تعامل الثقافة کسلعة وصناعة سمتها الصناعة 
الثقافية (Cultural Industry)‏ » تزيد فیها من آرباحها مثلها مثل Li‏ 
اسع الاستهلاكية. وهذه الشركات تلعب دور الوسيط بين BU‏ 
لإبداعية الإعلامية ومستهلكيهاء gy‏ أرباحا طائلة من وراء ذلك؛ 
wv‏ ني اوس الشقة بين المركز والهامش . ونقترح أن تتن 
pE‏ #ديثة هذا الدور وتفوت الفرصة على هذه الشركات' 
E‏ “يع العالم الشالث للمزيد من الفقر والروح الامنتهلاكيا 
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79 
57 
وحرك آلياته في bow‏ دولي يؤدي إلى تكوين "هوية عالمية ' .اجان ۳ 


التعبير. ولم يعد هناك سما 










9 = A 


‘sl vey‏ الدولية: » بشکل يجعل ما كانت ashe wt‏ متعددة 


L|‏ ية في مجالات الإعلام والثقافة يذهب لخدمة هذه الأهداف 


ما سبق يسوقنا تقول إن دور الدبلوماسية الحديثة يجب أن pe‏ من 
ثيل المصالح الرسمية - التي هي في الغالب مصالح الصفوة - إلى 
قثيل الثقافة القومية. والسعي لمعرفة القوا سم المشتركة بينها وبين 
الشقافات الأخرى في نفس الوقت . فمن المؤكد آن الام تتناحر 
وتتباغض كلما ضعف الا تصال الثقافي بينها . ولا سبيل إلى مد جسور 
التعاون الاقتصادي والسياسي - بشكل يخدم مصلحتها جميعاً - إلا 
إذا توسعت دائرة التقاطع الثقافي بينها . ولا بد لهذا التوسع من OT‏ 
من ضمنها الدبلوماسية الحديثة بوجهها الاعلامي الثقافي . ويمكن أن 
يسهم جهد الدبلوماسيين الثقافي والإعلامي بجانب الجهد الرسمي 
في فش jis‏ جمعي (International Collective Mund)" dle‏ 
في المدى البعيد . 


أما في الوقت الراهن فإن الرؤى والمصالح القومية الضيقة 
والتعريفات البالية ‏ للهوية القومية " تطغى على العمل الدبلوماسي ؛ 


لتفکیر البالي . فقد كانت الدبلوماسية القدية (وآثارها الحالية) عبار 
كن 'الشخصية القومية' مدولة أو معولة› بای ۳ ahi‏ 
ليجب أن تكو ل تفعیلا " للشخصيه العالمية ' عا a ae‏ توی SIAN‏ 


* A ۲ (07 : ۳ 
«a با‎ "2 ١ EO د “آله‎ n. 
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۱ : الاتصالى الحديث : البعد ا 
ee‏ الزالع ا لي لعربي 
)28( 1 ي أن الدبلوماسي الحسديث يجب أن ينظر من منظور 

يطبقه | 
المنفعة الدولية 9 ثم يؤطر هذا المنظور 29 | — 
الحلية لدولته› سواء كان الوضوع دع 00 
الخدرات » أو cola VI‏ أوحماية حقوفق دبسة والفنية 
والفكرية والعلمية» آوشح الیاه» أو حماية البيئة بشکل عام | 
الانفجار السكاني» آو التنمية الدو 4S‏ 


القطري 


اذا طغى مثل هذا التفكير على أهواء القومية والمحلية الضيقة؛ فان 
عمل الدبلوماسیین والاعلامین سيودي إلى تعمیق فکرة ة العقل 
الجمعي العالي » مایجعل تقاریرهم عن الدول والشقافات التي 
یعملون فیها غير متأثرة بالانحیازات الثقافية الضيقة» والنظرة الحدودة 
للمصلحة القومية أو الحلية . وهذا يضفي حيادية على العمل 
الدبلوماسي» تؤدي في النهاية إلى خدمة المصلحة الدولية العامة 
وتبعد الدبلو EM‏ مكار الأحكام السطحية على الدولة المضيفة 
ومقدراتها وثقافة أهلها. 


"syle .3‏ النظام العا مي الجديد " كما أطلقها لرئيس الأمريكي AN‏ 
f‏ مااع es ۳ Aer‏ 
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وهذا لن يحدث إلا إذا تبنی الا کادهیون الهتمون بالشؤون الدول: 
ا بات ومناهج بحشيه جديدة» تعم النشاط الدبلوماسي وأوجه 
التتسيق بینه وبين الثقافة الجماهيرية والإعلام . والمقاربة النظرية ne‏ 
ي إلامحاولة في هذا السياق + يرجو الکاتب أن تکون جزءا من نشاط 
كبر ینظم السلك الأكاديمي الهتم بالشژون الدولية . ویجب ol‏ یکون 
هدف هذا النشاط هو تعریف الأرضية المشتركة بين الدبلو ماس 
والعمل الإعلامي والثقافة احماهيرية» بصورة تسمح في النهاية بتعبئة 
الهیاکل الدولية الحالية والیاتها - با فیها الدبلوماسية - بمحتوى یجعلنا 
نخطو نحو "نظام عالي جدید ' » نظام تتاح فيه لكل شعوب العالم أن 
تتحاور وتتعاون من خلال ثقافاتها . وهذا یتطلب أن یفکر الأكاديميون 
في مناهج بحثية جديدة تقربنا آکثر من الانسان العادي و "عالم حیاته" 
(Life World)‏ . فالزمان احاضر هو زمان الانسان العادی - أو هکذا 
سيصبح - بفضل وسائل الاتصال الحديث . ولذلك يجب تبني 
مناهج تقربنا من الاستماع لهذا الانسان العادي» مثل منهج "تحليل 
اخطاب " «(Discourse Analysis)‏ ومنهج ح الفنمنولوجيا السيميائية 
(Semiotic Phenomenology)‏ وهو منهج يهتم بعالم حياة 
البحوئین (أي الناس الذين يجرى عليهم البحث) ويتعمق في الرموز 
اللغوية وغير اللغوية التي يستخدمونها. ويعاملهم على أنهم ركه 
ي العملية البحثية وک النهجین he‏ م 0 
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oe‏ الدبلزماسبية في لل الوافعالاعلامي والاتصالي احديث: ا جمد العربي 


m ia العادیین یمبرو‎ maa 
“By سلوكهم و 'اتجاهاتهم إلى جداول‎ 


لم تفلح مناهج الاستملاء ' العلمي " القدية - حتى الان - في 
تحقيق أهداف التنمية الدولية » بسبب قهرها للمبحوثين برؤية الباحث 
وإطاره الثقافي» واستحکام هذه الرؤية والثقافة على الصياغات 
الجاهزة التي يتلقاها المبحوث» ويجيب عليها بأي شكل يرضي 
الباحث As‏ 

آما "تحليل الخطاب " الدبلوماسي والاعلامي» ومعرفة "عالم 
لحياة" لمن تستهدف الدبلوماسية خدمتهم» فقد يكونان بعضاً من 
المناهج المفيدة لفهم المستجدات في الشؤون الدولية. فمشثلاً منهج 
fle"‏ الخطاب " ومدلولاته النظرية في رؤية SI‏ قد تفيدنا في 
تحليل الخطاب الدبلوماسي الرسمي والخطاب الصحفي والإعلامي Le)‏ 
في ذلك الثقافة الجماهيرية»)» بصورة تجعلنا نفهم التداخل بين الحلي 
والدولي والشعبي والرسمي» والأنا والآخرء وبشكل يخدم في النهاية 
لا اا اولي gp‏ م مدع نو ویو زرم[ 


وفي هذا السياق يجد الكاتب نفسه متفقاً مع re Vincent y Galtung‏ 
اللذين اقترحا منهج " تحلیل الخطاب Ge‏ اه 
الوضعي القديم لتحليل الأخبار. سات انيد ع SL‏ ظ 
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السياق الثقافی يعطينا فكرة واضحة عن كيفية هيمنة الخطاب (السائد) 
على صياغة النص الخبري . ويعطينا فكرة أيضاً عن كيفية إحالة النص 
إلى موضوع ذي قيمة إخبارية (بواسطة اخطاب السائد) ۰ منهج 
تحليل الخطاب یساعد على فهم أعمق للخبر باعادته إلى الجذور الثقافية 
التي نبع منها (ثقافة الصحفي). وهذه تجعلنا نرى علاقات جديدة (بين 
مكونات ومعنى الخبر ومدلولاته) كنا قد فشلنا في رؤيتها حين تمت 
(المناظرات الحادة) حول النظام الإعلامى العالی الجديد فى 
OF goa‏ ا E‏ 0 ; ; 


هنا يتفق الكاتب مع يوسف الحسن ومع Hachten‏ بأن الدبلوماسية 
LEV,‏ والثقافة أشياء متلازمة» لا ينفصل بعضها عن بعض. وبأن هذا 
اشالوث» وخاصة الثقافة» يشكل ويلون العلاقات الدولية من خلف 
PEG ac TE‏ 


هذه هى التحديات المنهجية والنظرية التى تجابهنا كمعلمين لدبلوماسيي 
واعلامیی وفنانی عالنا العربی . وجوهر هذا التحدی هو خلق شفافية 
ثقافية OT A‏ "الا خر "و eI"‏ لو ۱ ۱۲ 
تستطيع الأمة العربية أن ترى "غيرها" وتتفاعل معه» تأخذ منه وتعطيه» 
في ظل وصح دولي pure‏ "التقارب " و ' التلاقي ' بفضل التطور المذ ل 
لوسائل الاتصال . والقارئ للنص السابق يلاحظ أن ا ås g‏ 
مکاناً هاما في مضامين نظريات و مناهج البحث العلمي SA‏ الى ayh‏ 
والاجتماعية . وربا يكون ناا zia‏ جالت 
(Galtung)‏ » الإسكندنافي الأصل > Le ols‏ لم رب ~~ ت 3 


۱ و t e‏ اج ناض 
x‏ لم اچتماع Le)‏ يعدي أنه آتی aa air ae uo‏ ا 
ES i é ۱ ۱‏ 
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مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربى 


اهتدی مؤخراً للمناهج والنظريات ALS‏ معلناً فشل المنهج الكمى 
والنظریات الوظيفية في الفهم التکامل للسلوك البشري. فإذا 
کان هذا هو حال آحد رواد النظرية السياسية. الاجتماعبة 


(Socio - political Theory)‏ « فمن باب آولی أن يهتم العنیون من دول 
العالم الثالث (بما فيه العالم العربي) بالثقافة» لأنهم أصحاب الشكوى 
من " الغزو الثقافي "و 'الإمبريالية الثقافية ' e‏ وما شابه ذلك من العبارات 
التي تلقي JS‏ اللوم على "الآخر" وثقافته . 
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خاتمه : البعد العربى 


في هذا الجزء نحاول أن نستنتج ما سلف بعض المؤشرات نحو مستقبل 
فاعل للدبلوماسية العربية» في ظل الواقع الإعلامي والعلوماتی الحديث . 
وستكون الاستنتاجات مستلهمة ما أوردناه من تاريخ للدبلوماسية القدعة 
والحديثة» في سياق فهمنا لتأثير تطور تقنيات الاتصال على صياغة 
النظریات والناهج البديلة. لفهم وشرح وافع الدبلوماسية العربية 
العاصرة. ولکي نحقق هذه الغاية نقسم الاستنتاجات في النقاط التالية : 


1. نتعلم من التاریخ أن دبلوماسية الهادنة والتفاوض هي الانسب 
للاضعف في طرفي أي نزاع . فحين آدرکت الامبراطورية البیز نطية 
ضعفها العسكري إزاء آعدائها » لجأت إلى تطوير دبلوماسية التفاوض 


وجمع العلومات عن العدو» وتحليلها ودراستها جيداً قبل اتخاذ . 
موافف موّثرة على علاقاتها الخارجية . وقد كانت الإضافة الحاسمة = 














والنافذة للدبلوماسية في ذلك العهد هي تأكيد الوسائل السلمية» 
قبيل جمع المعلومات والتفاوض بديلاً عن الخيار العسكري . . ويعا 
التاريخ أن استخدام هذه الوسائل أدى إلى تكوين إمبرا ee‏ بي ية بيز = 
ذات ثقل دولي کبیر» بعد أن كان الكيان البيزنطي ضه er‏ 
لرومان الذين کانوا آقویاء عسكرياً. فحين ب هرد لزنت 
'الإكراه eo‏ » اتماه 
الأضعف. U‏ البیزنطیون إلى الحيلة وال ی 





p 
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۲ 7 حدیث : 
NOES Tee‏ :مد هي 
ae‏ العدوء بج اس من موقف 

| بذلك‎ 
OEE 


ولکی نجري مقارنة بين ذلك الواقع وواقعنا اخالي: نرى أن الطرف 
الأقوى فى الصراع العربي الإسرائيلي اليوم؛ من الناحية العسكرية 
والتقنية» هو اسرائیل . فهي تملك القدرة على صناعة واستخدام 
وصيانة تقنيات الاتصال والعلومات» و كذلك السلاح العتمد على 
هذه التقنيات . في حين أن العرب مستوردون لتقنيات الا تصال ولا 
يصنعون السلاح» ولایحسنون استخدامه (كما دلت التجارب في 
حروب عديدة خاضها العرب مع إسرائيل)» ولا يحسنون صيانته. 
ولذلك فالمنطق العسكري ليس في صا حهم . فإسرائيل - والغرب من 
خلفها - يقابلون شدة وعنفوان الرومان في العهود الغابرة. في حين أن 
العرب يقابلون البيزنطيين في ضعفهم. إسرائيل والغرب تفوقوا | 
EE‏ يدون (كالرومان سابقا) أن يفرضوا اقا k‏ 
غربيا بالاتفاقيات (اتفاقيات السلام ومرامي الغرب لتحقيق نظا 
" شرق أوسطي " رذب لايل واب لدو في راك 


المنطقة ومقدراتها الاقتصادية, ومن ثم ENS nb‏ 
واخضاري) "f‏ 
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غاضبون حائرون» مدركون لمرامي الغرب وأهدافه من وراء إسرائيل. 
أو مهرولون لاهشون لاقتناص de al‏ بالهادنة الذليلة والمجاراة 
الهلکة للغرب . قليلون هم الذين يكن أن نسميهم 'بيزنطبي 
الت . ونعني أن القليلين يدركون أن الوسيلة الاستراتيجية الهامة 
والبالغة التأثير - في عصر العلومات والاتصال - هي القدرة على 

جمع المعلومات ومحليلهاء ثم التفاوض وفق رؤية استراتيجية» تضم 
في الحسبان اتجاهات وأفكار الآخر وثقافته. . من دون ذلك لن تستطيع 
الدبلوماسية العربية أن تضع خططاً للسياسة الخارجية مبنية على الفهم 
الاستراتيجي ' للآخر ' ومراميه. وواقع التخبط والعشوائية - في 
السياسات الخارجية العربية اليوم - شديد الوضوح. با لا يحوجنا 
لد TAN‏ عن 


الفاوض العربي غير مسلح اليوم بالقدر الكافي» ولا بالعلومات 
الكافية عن إسرائيل والغرب. ولا بالقدرة على تحليل معنى هذه 
المعلرمات وصياغتها في تقارير ذات مغزى استراتيجي يخدم المرامي 
الحضارية للأمة العربية . والأدهى من ذلك أن البعض ما زال يعتقد أنه 
بوسع العرب أن يهزموا ٍسرائیل عسكرياً» ولم یعلموا أن سرا 3 
نفسها - والغرب من خلفها - قد آدرکت أن النطق العسکری» رغم ۰ 













باللاإنسانية في عالم يسعى لأن يكون " قرية ك 1 
الاتصال ل ونقل المعلومات ` عدأ نية | ' 
قادة الرأي في إسرائيل عن شعور إشر uh‏ 
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a‏ و فل ON MD A‏ البعد العربي 
۳۹ رز الثنائية القطبية» وتوجه بعض الدوائر في الولايات المتحدة نحو 
التمخلى عن إسرائيل . ویسعی الغرب بشقیه - الاوربي والامريکي ۱ 
للتفاذ إلى العرب ومقدراتهم ووجدانهم ولكن بواسطة إسرائيل . 
وتدرك إسرائيل أنها أصبحت مضطرة للتخلي عن حلمها القديم 
(القادرة على فرضه بالقوة العسكرية في ظل ضعف العالم العربي) 
لإدراكها بأنها ستخسر أخلاقياً وستعزل دولياً» إذا طال تجبرها وقهرها 
وقهر الآلة العسكرية الغربية للعرب› لأن العالم بفضل وسائل 

الاتصال أصبح - أو كاد أن يصبح - قرية يتم فیها نبذ وإدانة الظلم 

وسفك الدماء والقهر بكافة أشكاله . 


في ظل هذا الوضع يجب على الدبلوماسي العربي أن يعرف قدر 
أمته ووضعهاء دون تهويل لحضارتها ومنجزاتها التاريخية ودون تقليل 
من شأنها. وكذلك عليه أن يعرف قدر الآخرين ومنجزاتهم الحضارية 
دون الانبهار بها لدرجة تعمیه» ودون إغفالها لدرجة تبقيه أسيراً 
لأمجاد الماضي وإنجاز الآباء . وهذا يتطلب جهداً كبيراً فى معرفة 
معطيات ووسائل عصر المعلومات . فلا سبيل إلى "معرفة " قدر أنفسنا 
وقدر الآخرين إلا بامتلاك الوسائل المؤدية لهذه المعرفة. ووسائل ٠‏ 
المعرفة لهذا العصر هي وسائل الاتصال والعلوماتية الحديثئة» والقدرة ٠‏ 
الفائقة على تمييز واستخدام ما يناسبنا من منتجاتها . 








. ذكرنا سابقاً إن الدبلوماسية المعاصرة قفزت قفزة كبيرة بد“ 
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دراسات است اتيجية 


الاتصال» داخل oy) Lil‏ هتلر وشعبه) وخارجها(بین حکومات 
و شموب الحلفاء). كما آشرنا إلى أن وسائل الاتصال قد تخدم 
'الباطل و الق " فى سياق واحد . فکما حدث SNS‏ فى ارب 
العالية وما سبقها من حشد نازي» حدث أيضا بدخول التلفزيون إلى 
حلبة الصراع بين الشرق والغرب بعد الحرب العالية الثانية. فقد 
استخدم التلفزيون كأداة لغرس الأيديولوجيا داخل الكتلة الشرقيةء 
واستخدم كأداة للاختراق من قبل الكتلة الغربية . وبتعاضد وسيلتي 
الإذاعة والتلفزیون» وحسن استخدامهما من الغرب» عرفت شعوب 
الكتلة الشرقية أن هناك نموذجاً آخر أكثر نجاحاً في ملء الأرفف 
باحتياجات إنسان القرن العشرين . 



















وقد عرف الدبلوماسيون الغربيون كيف يستخدمون هذه 
الوسائل كأدوات لتنفيذ السياسة الخارجية . والأمثلة التى سقناها عن 
Radio Free Europe Radio Liberty‏ تغنينا عن إيراد y a‏ 
في هذا الصدد . فقد كان الدبلو ماسيون الغربيون ضالعين - بشك 
مباشر أو غير مباشر - في صياغة وتوجيه محتوى برامج هذه امحل 
الاذاعية با بخدم السياسة الخارجية لدولهم . 1 5 
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BN Sb pile hat pee‏ الاعلامي دالا مالي احديث : البعد العربي 
و اما فیما يتعلق بتعامل الدبلوماسي العربي مع آدوات الدبلوماسم: 
المعاضرة: Lili‏ نوصي OL‏ یکون التدریب الا علامي والعلوماتی طرف 
اسيلا في التدريب الدبلوماسي . ويجب على المعاهد الدبلوماسية 
- في العالم العربي - أن تهبئ الكوادر لتدريب دبلوماسي عربي قادر 
على استخدام الحاسوب» وعارف بقوة هذه الأداة الخطيرة في رسم 
السياسات الاستراتيجية لعلاقات دولته مع القوی العربية الإقليمية 5 
حوله» ومع القوى الإسلامية والعالم الخارجي . ويجب أيضاً أن يكون 
الدبلوماسي العربي عارفاً ومدركاً لأهمية اندماج تقنيات الحاسوب مع 
تقنيات الاتصال (التلفزيون والاذاعة والصحافة والهاتف) ما يسهل 
عملية الاتصال بين الدبلوماسي ووزارة الخارجية في دولته من جهت 
وبين الدبلوماسي وشعب وحكومة الدولة المضيفة من جهة أخرى . 


هذا التطور يتطلب - بإلاضافة إلى التدرب على استخدام الحاسوب 
ووسائل الاتصال - القدرة الفائقة والسريعة على اتخاذ القرارء 
والحكم بشأن معلومة أو معلومات ذات علاقة بمصاحنا العربية» ووزن 
هذه المعلومة وتحليلهاء > حتى لا تفقد معناها بسبب تسارع الأحداث 
وروايتها بواسطة وسائل الإعلام والمعلومات . ونقترح في هذا السياق 
أن تشآفي كل معهد من معاهد الدبلوماسية في العالم العربي؛ وهي 





عديدة» أنسام للاتصال والمعلوماتية ا ویجب أن تن بقع حاف 8 


هذه الأقسام كالآتي ف 
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دراسات استراتيجية 


تكوين قواعد متجددة للمعلومات والبيانات عن الواقع الحلي 


۱ والإقليمي والدولي . 

ج. إجراء دراسات وبحوث عن البعد الا ستراتيجي للمعلومات 
والعلوماتية بشکل «ple‏ وكذلك عن البعد الاستراتیجی للرسالة 
الاعلامية ووسائل الإعلام بشکل عام . 

د. توثیق الصلة بين البحث العلمي والسياسة الخارجية وأدوات 
تنفيذها . 















الأكاديميين العرب - المعنيين بالدبلوماسية - أن يشغلوا أنفسهم بطرح . 
بدائل نظرية ومنهجية تخرجهم من أسر الأطر القدية» خاصة PV‏ 
الوظيفية التي تنادي بضرورة إبقاء الواقع کماهو» حتی لا ي بيخ ل 1 
"النظام " الاجتماعي والسياسي الدولي . فالنظریات و المنهجيات ‏ 
الوظيفية تأبى الدعوة للتغيير > بافتراض قدرة ل عا i,‏ 

نفسه ذاتياًء ووفقاً لهذه النظرة فليس هناك حاجة للتدخ خل | الخار- 
لإحداث تغییر . ولذلك ظلت النظريات والمنهجيات لدا بة للت 


1 06 niza ization and Westernization) والتحديث‎ 
y 9 الغعربي» باس‎ ga eer 
- kis a د‎ 
> 1 de 


4. وتأكيداً على الهدف الأخير في النقطة (3) السابقة» نقترح على ٠‏ 
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تقبل الدبلوماسية في غلل الواقع الإعلامي والاتصالي 1 سدیث : البعد العربي 


مان یه الأكادميون من lL‏ شالت وم وس یری بعيوبهم من 
الأكاديميين الغربیین وهم كثر. 
وهناك من الأكادييين و المثقفين العرب من يبادر ويخاطر بأفكار 


جديدة» ولكن هذه الأفكار لاتلبث أن تموت» بسبب عدم اعتراف 
كثير من المسؤولين بالبحث العلمي والجهد الثقافي كروافد للفكر 
الاستراتيجى العربي . وهنا أردد مع حيدر إبراهيم علي أن : 


الثقافة الآن تأتي بعد كل المشروعات الأخرى» والتي تسمى أحيانا 

استراتيجية. ولم تدخل الثقافة بعد ضمن العناصر الاستراتيجية في 

سياسة الدولة العريية . لذلك» قبل أي حديث عن تجديد مضمون 

الثقافة» لابد من تجهيز الأسس الادیت ووضع سياسة ثقافية تقع في 

قلب خطط التنمية العلنة» في موقع واحد مع الدفاع والامن والتعلیم 

kes. 

والصحة 

وأجد نفسي في هذه EW‏ أقترح على الأكاديميين العرب - المعنيين 
بالتجديد في علم الاتصال والعلوم الاجتماعية والا نسانبة الأخرى 5 
الاهتمام بالنظرية والنهج الشقافي النقدي» حتی نهیم آنفسنا 
لاستحداث نظريات ومناهج بحشية تتناسب مع هذا الزمان» ae)‏ 

'الإنسان العربي العادي " . ويجب على الناهج والنظريات الجديدة أن 

ری an Oe‏ ۳ 
وأحلامه وآهدافه في شكل خطط Clea pool‏ یچیه وت ۱ 
اشارج, * لدولته رش CRAT‏ 
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قر اساسا اسر البصية 


والتطلعات , وحتى لا نستسر في رؤية حاضرنا بعبون الأموان, 
و 'لكي نوثق صلتنا باخاضر یجب الا نرى حياتنا بعيون الونی" کما 
يقول حيدر إبراهيم علي . وهو يعني بلك أن يكون أي تفسیر 
للظر اهر الراهنة مستندا إلى أدوات هذا العصر ومنظوره. لا على 
أدوات الماضي والموروث فشط . والموروث والاضي بلاشك 20 
مهمان» ولكن من يبقى أسيرهما لا يستطيع أن يعيش حاضوه ۰ 
ومن A‏ له ۷ مستطیلن ا i‏ 


هذه هي أهم التحدیات التي تجابه الدبلوماسية العربية (الني مازالت " ۰ 
القدرات البحثية والتطبيقية. الادية والمعنوية» التي تناسبها في ابلسامة ۰ ۰ 


t 
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